|| شبهات حول هجمات بروكسل || 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد. 


قال الله تعالی : (( ولا تهنوا في ابْتِعَاء الوم ان تكُونُوا تأَلَمُونَ 
تم ََلَمُونَ کما تَأَلَمُونَ وتزجون من الله ما لا يَرْحُونَ وَكَانَ الله 
علیما حکیما )) 


لیس أمراً برد عادية الکفار عن الاسلام والمسلمین فحسب. 
إنه أمر رباني بأن الموحد لا تضعف له عزيمة ولا تلين له قناة 
في ابتغاء القوم الکافرین ولوفي عقر دارهم حتی لا نترك على 

الأرض إلا مسلماً أو مسالماً. 


والحمد لله الذي أفرحنا اليوم بمصاب الكافرين في بلجيكا الذين 
حاربوا الإسلام والمسلمين وانخرطوا في التحالف العالمي 
بجنودهم وطائراتهم لقتال المسلمين في العراق والشام وغيرها. 


ومن المحزن والمؤسف حقاً أن الكفار يقطعون الفيافي والقفار 
ويعبرون المحيطات والأنهار حتى يجلبوا علينا بخليهم ورجلهم 
ويقتلونا في عقر دارناء ثم لا تجد من أبناء دينك الغيارى إلا 
طائفة قليلة ممن يتصدون لهجمات آولنك الصليبين على ديار 
المسلمين ويجرعونهم كأساً لطالما جرعوه لأهلنا واخواننا في 
بلادنا !! 


ومع كونهم ثلة قليلة تدافع عن الإسلام والمسلمین. ترى التخذيل 
والتثبيط والتحذير من سلوك طريقهم يطالهم من كل جانب !! 
يريدون من المجاهد المرابط على ثغره أن يترك سلاحه ويسالم 
أعداء الله !! 


فبعد كل الظلم والاعتداء والقصف والمجازر التي يرتكبها اليهود 
والنصارى وأعوانهم بحق المسلمين» ما إن تحصل عملية أو حتى 
كارثة في بلاد الغرب الكافر المحارب حتى تجد قوماً من الذين 
يزعمون آنهم مسلمین» يسارعون في إعلان التضامن مع الكفار 
واستنكار وادانة أي هجمات عليهم !! 
بل ووصل الأمر ببعض المحسوبين على المسلمين 
أن يمد عباد الصليب والمشركين بالمال والدواء ويتبرع لهم بالدم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وأقبح التخذيل وأسوأ التثبيط أن يتم إلباسه لباس الدين والتقوى 
فمن أباطيلهم التي يروجون لها ضد اخواننا المجاهدين : 


» أن المجاهدين يقتلون المدنيين الأبرياء الذين لا 
علاقة لهم بالحرب ؟! 


الجواب : 

دين الله عزوجل لم يقسم الكفار الى مدني وعسكري. 

بل إن أصناف الكفار في الشريعة الإسلامية أربعة أصناف : 

أ- آهل ذمة ب- كافر مُعَاهد. ج- كافر مُوْمَنء د- كافر مُحارب. 


ولا يُعصم دم أحد من الكفار إلا أن يكون من الأصناف الثلاثة 
الأولی فهل عباد الصليب في بلجيكا من المعصومة دماءهم ؟! 
والشعب البلجيکي الذین یدفع الضرائب لحکومته التي تقصف آهلنا 
في الشام والعراق ویْصوّت بتأييد حکومتهم في حربناء 
هل بعد هذا تعصم دماءهم ؟! 
ثم ان هوّلاء الصلیبین الحاقدین یقصفون مساجدنا وأسواقنا 
ومستشفیاتنا وغیرهاء فهل هذه آهداف عسكرية بالنسبة لهم 
حتی یطالبون المجاهدون باختیار آهداف عسكرية ؟! 
أحلف بالله غير حانث لو نفذ المجاهدون غزوة ضد أهداف 
عسكرية في بلاد الغرب لخرجوا یشنعون على المجاهدین فهوّلاء 


وفي حدیث الصعب بن جثامة الليثي في صحیح البخاري الكفاية 
باذن الله لمن أراد الهداية» حیث أنه روی عن النبي صلی الله 

عليه وسلم أنه ستل عن آهل الدیار من المشرکین يبيّتون فیصاب 
من نساءهم وذراریهم فقال صلی الله عليه وسلم : هم منهم. 
هذا کلام خير البشر صلی الله عليه وسلم فلا يأتي من يزعم أن 

حریص على سمعة الاسلام آکثر من النبي صلی الله عليه وسلم ؟! 


ولیس هذا فحسب فلقد نصب النبي صلی الله عليه وسلم 
المنجنیق على آهل الطانف وسار على ذلك صحابته الکرام 
رضوان الله عليهم» ومتفجراتنا الیوم هي المنجنیق الذي كان 
ینصبه الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه الکرام ضد الکفار. 


ه من التهم الباطلة التي يحاولون إلصاقها بالمجاهدين : 
الغدر حيث أن المجاهدين دخلوا بلاد الغرب بفيزا أو تأشيرة 
دخول وهذه تعتبر من المواثيق التي نقضها المنفذون 
للهجمات ؟! 


الجواب : 

الفيزا أو التأشيرة لا تعتبر عقد آمان» ولو تنزلنا جدلاً بكونها 
كذلك لجاز لنا نقضها وهم الذين یدخلون بلادنا ویتجسسون علینا 
تحت مسمی البعثات الدبلوماسية وهم الذين استباحوا آرضنا 
وديارنا ودمروهاء آفلا يجوز لنا أن ندخل بلادهم ونحدث النكاية 
فيهم معاقبة بالمثل ؟! 


ثم انه لو لم يكن هناك سبيل للوصول الى الكفار إلا بهذه الطريقة 

لرد عدوانهم على بلاد المسلمين لكان لنا أن لا نعتبرها عقد آمان» 

نحن والصليبين في حالة حرب. والحرب خدعة كما ذكر النبي 

صلى الله عليه وسلم» ثم ان الأرض أرض الله وسنعبد الله تعالى 

في كل أرض ما استطعنا الى ذلك سبيلاً وسنقيم فريضة الجهاد 
في سبيل الله فوق كل أرض وتحت كل سماء بإذن الله. 


الحزن على هلاك مجموعة من الحثالة الصليبين هو علامة من 
علامات النفاق وعلى من وقع في قلبه شيء من ذلك أن يتوب 
الى الله تعالى ولا يتعذر بأعذار واهية من سياسة أو عاطفة أو 
نحوها. 


فالولاء والبراء ركن أصيل من أصول عقيدتنا وتوحيدناء قال 
لني صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ > قال: (إنَّ وق غْرَى الایمان: أنْ 
ثحب في الله وَتَبْغَْضَ في الله) وقال أيضاً : ( يحشر المرء مع 
من أحب ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 


لقد حرم الله تعالى مودة الكفار المحاربين ولو كانوا آباء وإخواناً 
فقال : إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
آولنك كتب في قلوبهم الایمان) وإذا كان الله لم يأذن في موالاة 
الکفار ومحبتهم ولو كانوا ذوي قربی» 

فكيف إذا كانوا أبعد الناس ؟! 


وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ..) الآية 

وقال تعالى في وجوب التبرؤ من الكفار ( قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) 


ويكفي في هؤلاء الكفرة الفجرة أن الله تعالى قال في أمثالهم : 
(أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار ). 

ومن يحزن على هلاك الصليبين في بروكسل أو غيرها كمن 
يحزن على قتلى قريش في بدر وأحد وغيرها. 


قال ابن عباس: لما أسروا الأسارى [ يوم بدر] قال رسول الله 
لأبي بكر وعمر: ( ما ترون في هؤلاء الاساری؟). فقال أبو بكر: 
يا نبي الله! هم بنوا العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدیة 
فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله: ( ما ترى يا ابن الخطاب؟). 


قال عمر: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكني من فلان - نسيبا لعمر ‏ فأضرب عنقه. فان هؤلاء 
آنمة الکفر وصنادیدها. 


فهوي رسول الله ما قال آبو بکر. ولم يهو ما قلت. 

فلما كان من الغد جنت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدین یبکیان 
قلت: يا رسول الله ! 

آخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فان وجدت بكاء بکیت؛ 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. 

فقال رسول الله: ( أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداء لقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه الشجرة) - شجرة 
قريبة من نبي الله - وأنزل الله عز وجل: ( ما كان لنبي أن يكون 
له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد 


الاخرة. والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم * فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن 
الله غفور رحيم ) 

(رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب الأمداد بالملائكة في 
غزوة بدر ۱۳۸۵/۳) 

الشاهد = إذا كان الله تهدد وتوعد أولئك الصحابة الأخيار بالعذاب 
لإشارتهم بأخذ الفدية من الکفار دون قتلهم. فماذا نقول فیمن لم 
يقدم للإسلام شیناء بل ولم بقاتل الکفار یوماء ثم هو مع ذلك يبكي 


لهلاکهم حزناء ويريد حياتهم حبا. ویغتم لمصابهم. آلیس هو أولى 
من آولنك بعذاب الله تعالی ؟! 


کتبه : آبو الطیب الفلسطيني 
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:: لا تنسونا من صالح دعائكم :: 


